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تعيـش تـونس تحـت وطـأة أزمـة سياسـية تعتـبر الأكـثر حـدة منـذ ثـورة  جـانفي  . و انـدلعت
بوادر هذه الأزمة إثر أول اغتيال لسياسي تشهده البلاد إثر سقوط حكومة الرئيس المخلوع بن علي.
حيــث لقــي   شكــري بلعيــد النــاطق الرســمي و القيــادي بحــزب الجبهــة الشعبيــة مصرعــه أمــام منزلــه
يبــا يــة. و قــد كــانت هــذه الحادثــة مشهــدا غر صبيحــة يــوم فيفــري إثــر إصــابته بأربعــة عــشر طلقــة نار

أحدث خوفا في نفوس التونسيين.
و قـد لقـي هـذا الحـدث إنكـارا و تنديـدا مـن جميـع التيـارات السياسـية الفاعلـة في الساحـة السياسـية
يـة. و وجهـت الجبهـة الشعبيـة اتهامـا واضحـا مـن خلال تصريحـات التونسـية اليمينيـة منهـا و اليسار
قادتهــا إلى حركــة النهضــة بضلوعهــا في هــذا الاغتيــال و بتنفيــذ مــن أيــادي ذات الانتمــاء الســلفي. و
حددت يوم الأربعاء من كل أسبوع موعدا لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية رافعة شعارات

حل المجلس الوطني التأسيسي و إسقاط الحكومة الحالية وتعويضها بكفاءات وطنية مستقلة.

ــر هــروب الرئيــس المخلــوع و في ظــل ــا رفعــه التونســيون إث ويعــد المجلــس الــوطني التأســيسي مطلب
الحكومــة الأولى حكومــة محمد الغنــوشي و حكومــة البــاجي القايــد الســبسي. وهــو أول قبــة برلمانيــة يتــم
انتخـاب أعضائهـا بصـفة مبـاشرة مـن الشعـب بعـد سـتين عامـا مـن حكـم بورقيبـة و بـن علـي و الـذي

عرف بتزوير نتائج الانتخابات. 
لم تكن الاحتجاجات التي دعت إليها الجبهة الشعبية بالقدر المرغوب فيه كما و عددا. و لكن تأزم و
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احتقــان الوضــع الســياسي حينهــا دفــع حمــادي الجبــالي إلى تقــديم اســتقالته مــن منصــب رئاســة
الحكومـة في كلمـة ألقاهـا مسـاء يـوم  فيفـري . و بنـاء علـى قـانون التنظيـم المؤقـت للسـلط
يــر الداخليــة في أول العموميــة تــم تعيين علــي العريــض خلفــا عــن الجبــالي بعــد أن شغــل منصــب وز
حكومة تنبثق من مجلس وطني منتخب بالبلاد التونسية. إضافة إلى تغيير في وزارات السيادة و التي

اسندت لشخصيات مستقلة.

وفي ظــل هــذه التغيــيرات الــتي تعتــبر تلبيــة جزئيــة لمطــالب المعارضــة التونســية تواصــلت الاحتجاجــات
لإسقاط حكومة علي العريض. لكن المجلس الوطني التأسيسي واصل أشغاله البرلمانية و التي بلغت
إنهاء صياغة الدستور و تمريره للمصادقة النهائية بالتصويت عليه فصلا فصلا كما تم انتخاب أغلب
أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و التي ستكون خلفا للهيئة الأولى بعد التوافق حول أسماء

أعضائها. 

مـن جهـة أخـرى فقـد أعلنـت وزارة الداخليـة برئاسـة لطفـي بـن جـدو عـن تعرفهـا علـى مجموعـة مـن
الأشخاص المحسوبين على التيار السلفي الجهادي و المتهمين في قضية اغتيال بلعيد.

في خضم هذه الإجراءات الأخيرة من المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس، تعود يد الاغتيالات لتطال
هــذه المــرة محمد البراهمــي عضــو المجلــس الــوطني التأســيسي عــن حركــة الشعــب و الــتي اســتقال منهــا

ليؤسس التيار الشعبي. تم ذلك ظهر يوم الخميس  جويلية بطلق ناري أمام منزله.

مثــل هــذا الاغتيــال الصدمــة الثانيــة الــتي تهــز المشهــد الســياسي بتــونس لتليــه بعــد ثلاث أيــام مصرع
ية تمشيطية ثمانية جنود بجبل الشعانبي بالمنطقة الحدودية بين تونس و الجزائر إثر قيامهم بدور

للمنطقة في إطار البحث عن المتورطين بعملية الاغتيال الأولى.

و من الملاحظ أن المعارضة التونسية سرعت في ردود أفعالها هذه المرة خشية أن تفوت فرصة إسقاط
حكومــة النهضــة كمــا تــم إبــان اغيــال بلعيــد. حيــث علــق قرابــة خمسين نائبــا برلمانيــا عضــويتهم. و تــم
ية و الأعضاء المنسحبين تحت اسم جبهة تكوين جبهة ضمت كل أطياف المعارضة التونسية اليسار
الإنقـاذ. و شهـدت ساحـة بـاردو اعتصامـا لحـل المجلـس التأسـيسي و إطاحـة الحكومـة الحاليـة قـابله

اعتصام ثان لدعم الشرعية. 
و رغــم الأزمــة السياســية الراهنــة إلا أن كــل الأطــراف السياســية تجمــع حــول اســتبعاد إعــادة المشهــد

المصري على الساحة التونسية.

في هذا الإطار لعبت أربع منظمات وهي الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف و الهيئة
الوطنية للمحامين و رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان دور الوسيط بين الائتلاف الحاكم الذي يضم
كتوبر كبر نسبة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في انتخابات  أ حركة النهضة الحائزة على أ
يـة و حـزب التكتـل و بين كـل أطيـاف المعارضـة الذيـن لم يكـن  و حـزب المـؤتمر مـن أجـل الجمهور

لهم حظ كبير في الانتخابات السابقة. 

وقد قدم هذا الرباعي مبادرة أولى لحل الأزمة القائمة تمثلت في نقطتين أساسيتين و هما استقالة
حكومــة علــي العريــض و تعويضهــا بحكومــة كفــاءات وطنيــة تترأســها شخصــية مســتقلة تقــوم بــإدارة



المرحلة المتبقية إلى حدود الانتخابات. أما النقطة الثانية فتمس القبة البرلمانية حيث يتم تعيين لجنة
ية التونسية و يقتصر من الخبراء لتنوب الأعضاء المنتخبين وتقوم بإنهاء صياغة ثاني دستور للجمهور
دور النواب في المصادقة على الدستور كاملا و ليس فصلا فصلا و المصادقة على أعضاء الهيئة العليا
المسـتقلة للانتخابـات و الـتي يتـم تحديـد أعضائهـا إثـر توافقـات مـن خـا القبـة البرلمانيـة بين مختلـف
الفرقــاء السياســيين إضافــة إلى تحديــد موعــد للانتخابــات. و حــددت مــدة هــذه الأعمــال في أجــل لا

يتجاوز الأسبوعين يعتبر المجلس بعده منحلا ذاتيا.

تبنت جبهة الإنقاذ هذه المبادرة  كمنطلق للحوار الوطني في حين تحفظت الترويكا على أجزاء منها. و
قدمت من جهتها مقترحا ينص على استقالة الحكومة بعد إنهاء الأعمال التأسيسية و التي تتمحور
أساسا حول إنهاء الدستور و استكمال أعضاء هيئة الانتخابات و إعداد القانون الانتخابي و تحديد
موعد الانتخابات في أجل أقصاه أربعة أسابيع منذ انطلاق الحوار الوطني. ثم عدل الائتلاف الحاكم

موقفه و أرجأ القانون الانتخابي لإعداده في ظل الحكومة الجديدة.

في ظل هذه الأحداث المتسارعة قرر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مساء يوم
أوت تعليق الأعمال النيابية نظرا لتأزم الوضع السياسي و كامتصاص لغضب الأعضاء المنسحبين
والمعارضــة علــى حــد قــوله. و مــن الممكــن أن يكــون قــراره مبنيــا علــى خــوف مــن معطيــات الأحــداث

السائدة بمصر إثر الانقلاب العسكري و ما آلت إليه من توتر و احتقان. 

 لم يكلل الحوار بين الفرقاء السياسيين بالتوصل إلى حل. فقررت جبهة الإنقاذ التصعيد من تحركاتها
خاصة بعد أن قرر رئيس المجلس التأسيسي إعادة الأعمال البرلمانية في ظل تشبث النواب المنسحبين
لقرار عدم مزاولة مهامهم النيابية. و رغم استقبالها لوفود من اليسار الفرنسي جاؤوا لدعم مطالب
جبهة الإنقاذ ودعواتها المتواصلة للتعبئة فقد كان جليا أن المعارضة التونسية لم تلق دعما شعبيا كبيرا
خاصـة أمـام مـا شهـدته القصـبة ليلـة أوت مـن مظـاهرة حاشـدة دعمـا للشرعيـة الانتخابيـة و دعمـا

للحكومة الحالية.

يشار أن الأطر الرسمية الفرنسية أو الأوروبية تدعم المسار الانتقالي الديمقراطي الحالي و تعتبره خيط
الأمل الأخير في منطقة الربيع العربي و الذي ما ف يشهد تأزما في محاولة لإخماد روح الثورات.

بعد مبادرته الأولى ، قدم الرباعي الراعي للحوار مبادرة ثانية تؤيد استئناف أشغال المجلس الوطني
التأســـيسي و إكمـــال مهـــامه التأسيســـية مـــن مصادقـــة علـــى الدســـتور و اســـتكمال للهيئـــة العليـــا
للانتخابــات و إعــداد القــانون الانتخــابي في ظــرف أربعــة أســابيع و تحديــد موعــد الانتخابــات في غضــون
أسـبوعين مـن تشكيـل هيئـة الانتخابـات. و تكـون لجنـة مـن الخـبراء لمساعـدة المجلـس و دعـم تسريـع
أعمـاله. أمـا في مـا يخـص مسـألة الحكومـة فقـد دعـا الربـاعي إلى الاتفـاق حـول شخصـية وطنيـة هـذا
الأسبوع تكلف بتشكيل حكومة جديدة في أسبوعين. و تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في
ظرف ثلاثة أسابيع. و يكلف المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على الحكومة الجديدة. كما تنص
المبادرة على التزام كل الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني تحت رعاية المنظمات الأربعة لحل
بقية النقاط الخلافية التي تعيق استكمال نجاح المرحلة الانتقالية و بهدف مساندة الحكومة الجديدة

في مهامها.



علـى إثـر مـا تقـدمت بـه المنظمـات الراعيـة قبلـت كـل مـن جبهـة الإنقـاذ و الثلاثي الحـاكم هـذه المبـادرة.
حيـث أصـدرت حركـة النهضـة الحـزب الأكـبر في الائتلاف الحـاكم بيانـا تؤكـد فيـه موافقتهـا علـى المبـادرة
المطروحــة داعيــة إلى هدنــة سياســية و اجتماعيــة تساعــد علــى الاســتقرار الاقتصــادي و الاجتمــاعي و
ية للحكومة الحالية متهمة إياها السياسي بالبلاد. أما جبهة الإنقاذ فقد تمسكت بالاستقالة الفور
بتواطئها في اغتيال البراهمي. و ذلك على إثر الوثيقة  المرسلة من وكالة الاستخبارات الأمريكية والتي
عرضتهــا لجنــة الــدفاع عــن شكــري بلعيــد و الــتي تــبين علــم أطــراف أمنيــة بــوزارة الداخليــة بعمليــة
يــر الداخليــة و رئيــس الحكومــة علمهــم بهــذه الوثيقــة اســتهداف البراهمــي. في حين نفــى كــل مــن وز

المسربة إلا بعد حادثة الاغتيال.
أمـام ردود كـل الفرقـاء السياسـيين و قبـولهم بالمبـادرة المقترحـة، لا يـزال اتحـاد الشغـل يعلـن مماطلـة
حركــة النهضــة و إعاقتهــا للحــوار الــوطني وهــذا مــا صرح بــه حسين العبــاسي الأمين العــام للاتحــاد

صبيحة اليوم  سبتمبر إثر ندوة صحفية عقدتها المنظمات الراعية.

يـة و تحفـظ الثلاثي الحـاكم حـول وأمـام تعنـت جبهـة الإنقـاذ و إصرارهـا علـى اسـتقالة الحكومـة الفور
ــدة و ــات الحكومــة الجدي ــات المجلــس التأســيسي و صلاحي بعــض النقــاط خاصــة تمســكها بصلاحي
انضوائهـا تحـت رقابـة التأسـيسي، يظـل السـؤال حـول آفـاق الوضـع السـياسي في البلاد التونسـية؟ و

ماهي التداعيات القادمة إذا ما فشل الحوار الوطني.
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